
مــن الاكتفــاء إلى العجــز.. قصــة الكهربــاء في
يا خلال نصف قرن سور

, مارس  | كتبه وسيم إبراهيم

يــا مــن أزمــة كهربــاء مزمنــة اســتمرت نحــو  عامًــا، ولا تــزال مســتمرة حــتى اليــوم، بعجــز تعــاني سور
كهربائي بلغ % من احتياجاتها الفعلية.

ــة، تنتظــر الحلــول ــاء الــتي تعــد عصــب الاقتصــاد، ومــن أساســيات البــنى التحتي ولا شــك أن الكهرب
الإسـعافية، كـون بقـاء هـذه الأزمـة يعـني أن الاقتصـاد السـوري سـيبقى مشلـولاً، والخـدمات سـتواجه
تدهورًا متزايدًا، وخاصة إذا ما علمنا أن المنظومة الكهربائية متهالكة ومدمرة، وهو تحدٍ بالغ الأهمية
ية لإعادة النور لحياة السوريين الذين عايشوا العتمة لساعات طويلة ولسنوات أمام الحكومة السور

عديدة.

يا قصة بداية الكهرباء في سور
يـا الكهربـاء عـام ، وذلـك عـبر شركـة عثمانيـة تسـمى (شركـة الجـر والتنـوير الكهربـائي عرفـت سور
لمدينـة دمشـق)، ومـن ثـم تبعتهـا شركـة كهربـاء اللاذقيـة الـتي أحُـدثت عـام  بتمويـل فـرنسي، ثـم
أخذت الكهرباء طريقها إلى حلب عبر شركة كهرباء حلب، حيث جرى منح الامتياز في عام  وفق
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 تم إحداث  –  اتفاق بين بلدية حلب والمصرف العقاري التونسي الجزائري، وما بين
شركـة وطنيـة مساهمـة للكهربـاء، وبحلـول عـام  تـم تأميـم شركـات الكهربـاء الأجنبيـة، وفي عـام
 تم إحداث المؤسسة العامة للكهرباء، ثم عام  أحدثت وزارة الكهرباء بموجب المرسوم

. لعام // التشريعي رقم

يا مكتفية كهربائيًا، وذلك لعدم وجود استهلاك كبير آنذاك، حيث كان إنتاج عام  كانت سور
ــا حينهــا (. مليــار كيلــو واط ســاعي/ جيغــا واط ســاعي)، وفي عــام  تــم ي سور
يـع إحـداث مؤسسـتين همـا المؤسـسة العامـة لتوليـد ونقـل الطاقـة الكهربائيـة والمؤسـسة العامـة لتوز
يـع التابعـة لهمـا، وفي عـام ، ارتفـع واسـتثمار الطاقـة الكهربائيـة، إضافـةً لشركـات التوليـد والتوز

توليد الكهرباء إلى (. مليار كيلو واط ساعي/ جيغا واط).

ذروة الإنتاج والبدء بالتصدير
يـا مـن الكهربـاء نحـو (. مليـار كيلـو واط سـاعي/  جيغـا في عـام  بلـغ إنتـاج سور
يـــادة الطلـــب علـــى يـــا بتصـــدير الكهربـــاء إلى دول الجـــوار، رغـــم ز واط)، وفي عـــام  أخـــذت سور
كبر النسب عالميًا، بسبب الفاقد الكهربائي والكفاءة الكهرباء والتي بلغت سنويًا %، وهي تعد من أ
يا بتصدير الكهرباء إلى المتدنية لاستخدام الطاقة الكهربائية إضافة إلى الهدر، ورغم ذلك قامت سور
العراق بحدود  ميجاواط في الساعة، وإلى لبنان باستطاعة تصل إلى ما يقارب  ميجا واط في

الساعة، وإلى الأردن باستطاعة تصل في وقت الذروة إلى  ميجا واط.

يا ذروة إنتاج الكهرباء، وذلك بحسب ية، وتحديدًا عام  بلغت سور وقبل بداية الثورة السور
بيانـات (الوكالـة الدوليـة للطاقـة وبيانـات وزارة الكهربـاء الرسـمية) حيـث بلـغ الإنتـاج (. مليـار
يا إلا في أوقات الذروة ولساعات كيلو واط ساعي)، ولم يكن التقنين (ترشيد الكهرباء) يحدث في سور
يا توليد ية، واستطاعت سور محدودة، وكانت الشبكة الكهربائية تصل إلى % من الأراضي السور
ما يقدر بحدود  ميغاواط، عبر  محطة كهربائية، ولكن أهمها  محطات تعد المحور الرئيس

يا، وهي:  يع الكهرباء على شتى أنحاء سور في توليد وتوز

ية الواقعة جنوب دمشق، بقدرة إنتاج تبلغ  ميغاواط. ـ محطة دير علي الحرار

ـ محطة توليد جندر، نقع جنوب محافظة حمص، وتبلغ استطاعتها الإجمالية  ميغاواط.

ية، بطاقة إجمالية  ميغاواط. ـ محطة حلب الحرار

يـا، وتبلـغ قـدرته الإجماليـة ــ سـدّ الطبقـة، ويعتـبر أحـد أهـم مشروعـات الطاقـة الكهرومائيـة في سور
 ميغاواط.

ـ محطة بانياس، باستطاعة إجمالية  ميغاواط.



ـ محطة الزارة، باستطاعة إجمالية قدرها  ميغاواط.

العودة إلى الوراء  عامًا
يـع إلى أضرار جسـيمة، يـة، تعرضـت محطـات التوليـد بالإضافـة إلى شبكـة التوز مـع بدايـة الثـورة السور
وبدأت مؤشرات إنتاج الكهرباء تنخفض، وتزامن ذلك مع توسع العقوبات الأمريكية المفروضة على
يـة لقطـاع الطاقـة والنفـط، فلـم يسـتطع النظـام يـا عـام ، والـتي شملـت التعـاملات التجار سور
السوري آنذاك باستيراد أي قطع تبديل لصيانة محطات الكهرباء، ما زاد من تهالك محطات التوليد
 مليار كيلوواط ساعي في . وقدمها وارتفاع فاقد الإنتاج لديها، وتراجع إنتاج الكهرباء من
إلى . مليـــار كيلـــوواط ســـاعي في ، ثـــم ارتفـــع منذئـــذ إلى . مليـــار كيلـــوواط ســـاعي في

. مليار كيلوواط ساعي في .و ،

ويمكن القول إن تراجع إنتاج الكهرباء بلغ ذروته عام ، حيث بلغ الإنتاج (. مليار كيلو
واط ساعي)، وبلغت خسائر قطاع الكهرباء خلال عام  نحو  آلاف مليار ليرة، وبعد أن كانت
يــا تصــدر الكهربــاء، أصــبحت تســتوردها مــن تركيــا والأردن، إلا أن هــذا الاســتيراد توقــف في عــام سور

.

وخلال السـنوات اللاحقـة حـتى نهايـة عـام ، مـرّ إنتـاج الكهربـاء بحالـة عـدم اسـتقرار بين ارتفـاع
وانخفاض، فبعد أن وصل إلى (. مليار كليو واط ساعي) في عام ، عاد لينخفض إلى
(. مليــار كيلــو واط ســاعي) نهايــة عــام ، بحســب بيانــات خاصــة مــن وزارة الكهربــاء في

حكومة النظام آنذاك.

وفي عام  بلغ إنتاج وزارة الكهرباء لوحدها نحو (. مليار كيلو واط ساعي/  جيغا
واط)، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء في عام  تراجع بنسبة، % مقارنة بإنتاج ، وتراجع
بنسبة % مقارنة بإنتاج عام ، أمّا بالمقارنة بالفترة الأبعد، نجد أنّ مستوى إنتاج البلاد عام
يبًا لما كانت تُنتجه البلاد عام ، أي  عاد إلى إنتاج لما قبل عام ، وكان ملامسًا تقر

تراجع إنتاج الكهرباء إلى ماكن عليه قبل  عامًا.

الخسائر المباشرة وغير المباشرة
الخسائر التي لحقت بقطاع الكهرباء لم تقف عنده فقط، بل امتدت لتشمل معظم مفاصل الحياة
يـة والخدميـة، أي أن هنـاك خسـائر المعيشيـة للمـواطن السـوري، وأيضًـا القطاعـات الصـناعية والتجار

مباشرة وأخرى غير مباشرة تكبدها الاقتصاد السوري نتيجة لانهيار قطاع الكهرباء.

إذ قــدرت وزارة الكهربــاء في حكومــة النظــام آنــذاك، الخســائر الــتي تكبــدها قطــاع الكهربــاء منــذ بدايــة



الحرب بنحو , مليار دولار أميركي من حيث القدرة الإنتاجية وتكاليف إعادة إعمار خطوط التغذية،
في حين سجلت الأضرار المباشرة لقطاع الكهرباء مع حلول عام  نحو  مليار دولار.

أما الأضرار غير المباشرة فقدرت بنحو  مليار دولار.

ومـن المعـروف اقتصاديًـا، أن تراجـع إنتـاج الكهربـاء سـيؤدي إلى تراجـع في نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي،
يــادة التكــاليف وضعــف المنافســة، وقــدرت الخســائر وتكبــد خســائر اقتصاديــة نتيجــة فــوات الإنتــاج وز
ــا في الكثــير مــن المنــاطق الاقتصاديــة الناجمــة عــن التقنين الكهربــاء والــذي بلــغ نحــو  ساعــة يوميً

.و  مليار دولار خلال عامين فقط، وهما عام  ية، بنحو السور

ية، ولم تتوقف الخسائر هنا فقط، بل ونتيجة التقنين الجائر الذي عانت منه معظم المحافظات السور
فقـد زادت وتـيرة التعـدي علـى الشبكـة الكهربائيـة وسرقـة مكوناتهـا، فبلغـت الخسـائر وفـق تقـديرات
وزارة الكهرباء خلال  أشهر من العام الماضي  بنحو  مليار ليرة، مع غياب إحصائية دقيقة

عن خسائر التعدي على الشبكة خلال السنوات الماضية.

التوجه لمصادر الطاقة المتجددة
يــة زمــن نظــام الأســد، ســعت لتجميــل الواقــع البشــع للكهربــاء، عــبر إطلاق مشــاريع الحكومــة السور
لإنتاج الطاقة الشمسية، فمنحت إجازات استثمار لـ مشروعًا للطاقة المتجددة منذ صدور قانون
يـة بلغـت // مليـار الاسـتثمار رقـم // لعـام ، وحـتى نهايـة العـام المـاضي بتكلفـة تقدير
ليرة، وباستطاعة // ميغاواط، في حين لم يدخل إلا  مشاريع مرحلة الإنتاج الفعلي و مشاريع

ية. أخرى في طور التجهيز، بحسب ما ذكرته هيئة الاستثمار السور

في حين ذكر مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، أن المشاريع الكهروضوئية المرخصة بموجب أحكام
قانون الكهرباء رقم // لعام  وتعديلاته والتي تم تنفيذها بلغ عددها نحو // مشروعًا
يع الريحيـــة المنفـــذة تقتصر علـــى باســـتطاعة إجماليـــة تصـــل إلى // ميغـــاواط، في حين أن المشـــار

العنفتين الريحيتين المركبتين على طريق حمص طرطوس باستطاعة // ميغاواط فقط.

يا في مجال الطاقات المتجددة لا تزال تحبوا، وهي في الخطوة ومن خلال هذه الأرقام نجد أن سور
يا  ميغا واط، والمشاريع رقم صفر لسد حاجتها الطاقوية عبر الطاقة المتجددة، فحاجة سور

المنفذة لم تقدم إلا  ميغا واط.

المواطن ومكافحة العتمة
أزمـة الكهربـاء انعكسـت بشكـل سـلبي جـدًا علـى حيـاة المـواطن السـوري، فرغـم نـدرة الكهربـاء، رفعـت
حكومة النظام أسعار الكهرباء على المواطن وعلى الفعاليات الاقتصادية، وتعالت أصوات الصناعيين



سابقًا وحاليًا لتخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية كونها أعلى من الأسعار العالمية.

أمــا المــواطن الســوري فبــدأ بمكافحــة العتمــة عــبر أســاليب عديــدة، بــدأت بــالشموع ثــم الشــواحن،
ية وليدات، ثم الأمبيرات، فالليدات التي تعمل على كهرباء مقاسم الهاتف، ثم تطور الأمر لشراء بطار

يا. فمنظومات الطاقة الشمسية، التي أصبحت التجارة الأكثر رواجًا في سور

وطبعًــا لم يكــن بمقــدر معظــم المــواطنين اســتخدم مولــدات الكهربــاء، أو الاشــتراك بــالأمبيرات، كونهــا
مكلفـة للغايـة، وانسـحب ذلـك أيضًـا علـى تكلفـة تركيـب منظومـات الطاقـة الشمسـية الـتي اقتصرت
على المقتدرين ماديًا، ليبقى المواطن السوري منذ سنوات طويلة وحتى الآن يقود معركته في مواجهة

الظلام الحالك، ويتكبد خسائر هائلة في شراء البطاريات وألواح الطاقة الشمسية.

حيـث قـدرت اسـتطاعة المنظومـات الكهروضوئيـة المسـتقلة عـن الشبكـة العامـة، الـتي تـم تركيبهـا مـن
//المـــواطنين في إطـــار ســـعيهم لتـــأمين التغذيـــة الكهربائيـــة خلال ساعـــات تقنين الكهربـــاء، بــــ
ميغـاواط، مـع الإشـارة إلى أن أقـل منظومـة طاقـة شمسـية منزليـة باسـتطاعة  آلاف شمعـة، تكلـف
نحــو  مليــون لــيرة، كــون الحكومــة في النظــام الســابق كــانت قــد فرضــت ضميمــة عاليــة جــدًا علــى
استيراد ألواح الطاقة الشمسية، تقدر بـ  دولارًا على كل لوح بحجة حماية المنتج المحلي، ما جعل
يا هو الأعلى عالميًا، وهذا شكل عبئًا إضافيًا على المواطن وحتى سعر لوح الطاقة الشمسية في سور

يا في الحصول على الكهرباء. المصانع في سور

بداية الأمل في الحصول على النور
يـة الحاليـة، أزمـة مركبـة ومزمنـة في العثـور علـى مـع نهايـة حقبـة نظـام الأسـد، تـواجه الحكومـة السور
يــا بالكهربــاء، ولكــن المــؤشرات في التعــافي تحســنت وخاصــة بعــد تعليــق حلــول إســعافية لتزويــد سور
الاتحــاد الأوروبي للعقوبــات المفروضــة علــى قطاعــات الطاقــة والمصــارف والنقــل، كمــا رفعــت بريطانيــا
يا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول العقوبات عن  كيانا سور
ــا ي ــد سور ــا عــن عزمهــم بتزوي ــة، بالإضافــة إلى إعلان كــل مــن قطــر وتركي ي الأمــوال إلى البنــوك السور

بالكهرباء عبر بواخر مخصصة لهذا الغرض.

ية والعديد ولكن يبقى العائق مستمرًا وذلك لوجود العقوبات الامريكية، التي لا تزال الدولة السور
ــة والاســتثمارات ــة، تطــالب برفعهــا بشكــل كامــل كونهــا تعيــق المساعــدات المالي مــن الجهــات الدولي

الخارجية، وتحسين الاقتصاد السوري، بالإضافة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.

يـر الكهربـاء في حاليًـا لا يـزال الواقـع الكهربـائي مـتردٍ، ولكنـه أفضـل عمـا كـان عليـه سابقًـا، حيـث ذكـر وز
حكومة تصريف الأعمال، عمر شقروق، أن القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية تبلغ  ميغا
واط، ذلك حال توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حاليًا هي بحدود  ميغا

واط، في حين أن حاجة البلاد تقدر بـ  ميغا واط.



يـة، قـال في تصريـح لـه مـؤخرًا، أن الـوزارة يـع في وزارة الكهربـاء السور المـدير العـام لمؤسـسة النقـل والتوز
وضعت خطط رفع القدرة الإنتاجية إلى  ميغاواط على المدى القصير من خلال إعادة تأهيل
يــع الكهربــاء وتقليــل ساعــات التقنين، خصوصًــا في المنــاطق الحيويــة، المحطــات المتــضررة، وتحسين توز
يـز التعـاون مـع الـدول العربيـة والدوليـة لتـوفير الـدعم المـالي والتقـني اللازم للنهـوض بالإضافـة إلى تعز
بالقطــاع.، كمــا تســعى الــوزارة إلى تــوفير الكهربــاء علــى مــدار  ساعــة مســتقبلاً، مــع الحاجــة إلى

استثمارات تُقدر بـ مليار دولار لإعادة بناء القطاع بالكامل

ــا علــى تجهيز خطــوط النقــل يــع الطاقــة الكهربائيــة تعمــل حاليً كمــا أشــار إلى أن مؤســسة نقــل وتوز
يـة عنـد تنفيـذ أي حلـول محتملـة، الرئيسـية وتهيئـة طـرق ربطهـا بالشبكـة الكهربائيـة، لضمـان الجاهز
أشهر، ویحتاج إ  لافتًا إلى أن خط الربط الرئيسي مع تركيا بحاجة إلى إعادة تأهيل ومدة تصل إلى

توفر المواد اللازمة من أجل إعادة التأهيل.

ومع إعلان الاتفاق بين دمشق وقسد، وقد نصّ على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في
يــة بمــا فيهــا المعــابر الحدوديــة والمطــار وحقــول النفــط يــا ضمــن إدارة الدولــة السور شمــال شرق سور

والغاز”، حظي السوريون بجرعة تفاؤل كبيرة، على أمل عودة آبار النفط والغاز، وتحسن الكهرباء.

يـع في وزارة الكهربـاء المهنـدس خالـد أبـودي في تصريـح لـه، إن وقـال المـدير العـام لمؤسـسة النقـل والتوز
يــة يســهم في تحسين القطــاع الكهربــائي، اســتئناف “قســد” إرســال النفــط والغــاز إلى الحكومــة السور
يـة، مضيفًـا: إن تـأثير هـذه الخطـوة يعتمـد علـى ويمكـن اسـتخدامه في تشغيـل محطـات التوليـد الغاز
كـد أن الاعتمـاد علـى النفـط المحلـي بـدلاً مـن حجـم الكميـات المرسـلة ومـدى انتظـام الإمـدادات، كمـا أ

استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.

لتأتي الجرعة الثانية من التفاؤل عبر إعلان دولة قطر عن مبادرتها الإنسانية المقدمة من صندوق قطر
يا بالغاز الطبيعي، للمساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءأ من  ميغا واط للتنمية، لتزويد سور
ورفعها تدريجيًا، وفعلاً بدأ المواطن السوري يشعر بالتحسن التدريجي للكهرباء، حيث زادت معدلات

التوليد إلى نحو  ساعات يوميًا في الأرياف بعد أن كانت ساعتين يوميًا فقط.
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